


(قصة قصيرة,أحمد سلمان) 





حين تلذغ الحياة في أنيابها أجسادنا,ينتشر السم في أحشائنا, ويقتزب الفقدان من 
قلوبنا كآنه وحش كاسر يريد بلعنا في لحظة ولا يعام بأن منا مر لحدود غير معقولة 
يبدا داخلنا بالتأثر بذلك السم وتبداً نقطة الحبر من إبتلاع ذاتها فى ضور متبلورة 
يشكلها ذلك السواد لكي يحبط القلوب ويجمع الدموع في كوؤس تكسر في لحظة 
وينتشر رذاذها في قلب قد يصل إلى حالة من الضياع تفوق القدرة على الإحتال, 
حين ينغرس ذلك السواد في قلوبنا نتحول من إنسان إلى نسيان من كلمة في 
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حاضر إلى حرف في ماضي, نختلف في أمرنا فلا نحن من كنا ولا نحن من سناتي 
فالماضي عجة لا لون لها ننتظر دمعها فإما مطر أو برد أو ثلج وجمعبها من مصدر 
احد وهو الحزن والآلم, تتبخر سعادتنا من محيط الحياة كأن الحزن كتب علينا 
e e NEG‏ تبكر سول كرت 

من بخار نتر به أحياناً لكنه يفقد الخصائص في وقت قصير جداً وكأن السعادة 
فارقته يأتي اليوم التالي وتتكون عمة وتيقعد عنا وتبجر قلوبنا إلى أن تنضج لكي 
تذرف سعادتنا لكن في صور حزق كنيل نام بنا وتقتل أحلامنا في صمت فنحن 
السبب وحزننا الآن هو سعادتنا سابقا لستفهق تلك التتعادة ونمنع النار من 
الدخول إلى الحيط لى نحفظ سعادتنا أو حط حفظ ما تق لنا منها,فالسعادة 
ليست أمر عادي بل إا فوق المعقول فهي دواءالكا#اء وقبلة لكل جرح وهي 
المادة في قلب الفراغ والجمال في وسط القبح والرذيلة6 طعنا بخنجر را مغرق في 
مموم الدنيا, يغرق في عرق أشخاص قد وصلوا لمرحلة فقدان القلب والتعويض بالة 
للضخ لا غير فالحياة أن الأمور في نظرهم ولا يعلمون بأن YY‏ 
والسعادة لب الأمر ونحن في عة سوداء تحتجز بداخلها حزن وحزن وسعادة لكن 
في قيود الال فإن حررت تلمنا من الوجع الذي رافق التحرر وخروج الداخل من 
مك الخارج وتنقيب النفط في وسط البحر, في لحظة يصبح القلب طموح غالياً 
وصعباً وكآننا خلقنا نفتقر لذلك الجزء والإحساس والشعور بالذنب وحتى الشعور 
بالفرح والسعادة أمرأ نادر الحدوث فقد بعنا في لحظة ويُعنا بعدها في ثوانٍ فالحياة 
تدون ومن ينيم اليوم يباع غداً وذلك الجزء بيع منذ زمن,ادغنا دون سبب حتى 
أصبحنا رماداً بلا ندم, إشتعلت نارني إلى حدود السماء وإطفائها أصبح هأ كيرا 
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بعدما كان إشعالها هو الهدف من المسألة وكأنها مسألة تحتوي سبب لكن هدفنا أمر 
عكسي فنحن تهنى أمور ونقوم بأمور آخرى تكون معاكسة لتلك كأن عقولنا تحاول 
إظهار القرد لناءئربي في وة النيران صور الماضي والحاضر لكي ترمي لنا فتات ما 
يذكرنا في الماضي ولا يشفع لنا خطأ قد إرتكب دون أي قصد أو حتى بقصد 
ا هو 0 تعلو 0 وتعلو 0 بقدر 0 الذي يسري في 7 
کک اکم کر ا و النبع في 
ولفطريات وكآن الجر 8 عايها فقط أوقاعَة ب أو بالأحرى أسناجة 
تصرفاتها ,نبيع ونخاف ونبکی بلا دموع فقد ذهبت المضاعة وفي لحظة تمر أمامنا 
ونشهر دمعنا وأيدينا تلتقط كبشنا ونحن من أسرفنا في أنفسنا واستحقينا الما 
وبكل جدارة,نْطعن ولا يندموا, كأننا حشرات فلاً المكان والطعن بلا مُن 
أبداً,نُشرب ولا يجفوا, كل ولا يشبعوا هل نحن طعام الدنيا أم حقيبة الزاد فكلا 
قل الوزن وزاد الوقت كنا المصدر, قطعنا عن أسباب العيش والنتائح الموت, لم 
فت بالمعنى المقصود بل أصبحنا جتثاً بلا روح, فارغين وفي 0 ضجيح نادمين 
وفي عقولنا نحن الصواب كأن شعور الإصابة لم يخلق ! إلا لنا وک ن القلوب قد تبنت 
ذلك الشعور وأصبح موثقاً في أوراق لا فستطيع الإقتراب مها أبدأ فهي تحرق 
0 وتشرب الدماء في 6 وحتى في البعد, راجيين وفي داخلنا نحن 
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لم نعد نحن بل أصبحنا ذرات من الهواء الذي يلا المكان ويساعد على الإحتراق أو 
حتى التفجير بغاز قد انتشر دون قصد, شرارة صغيرة تستطيع قتلنا في أي وقت, 
مكبس كهرباء قد يغلق يستطيع قلتنا إن أراد إنسان يجهل معنى الخطر, قد يحاول 
إصابتنا دون قصد وربا بقصد وتلك المفاتيح تعيش حولنا ونحن نراها ونقترب أكثر 
وأكث ركأن هناك حاجز لا يراه أحد سوانا ونطمئن لوجوده ولا نقشع غبائنا إلا بعد 
التفجير وبذلك نكون قد أصبحنا الحطبا لنار الموقدة والماء لمبحر غدار,تجمع اللون 
الأسود حولنا وتحول لوننا إلى ال لوګ و اظ على البياض ولو کان السواد ظاهر 
لا ميزنا أنسفنا عن الليل وظلمه ولولا/دلك/اللقاتيج لكنا الآ في كبرياء لا ينهي 
ولنسبنا الخلد لنا والمعجزة بنا نعم تآمروا علييا, نلم اتجمعوا حولياكالذئاب لكن الخطأ 
م يمر عنا مرور الكرام بل كنا في دائرة الخطأ عامل#مسستاغلا وفي حقوق الحق عامل 
باطل جنت الدنيا علينا وفي أيدنا حفرنا قرنا ووظنا التراب فوقنا بعدما تمددنا 
عن لوق عرق ی تعر نايل ا دعن" ا ن 
القلب والعقل وانتاج شخص قد بيع منذ أن خُلق... 


تنفذ إلى الداخل لكي ترى ما في القلوب وتترجم ما خفي عن النور فالنور أمر مادي 
يصل إلى أبعاد وله حدود وعند الإنتهاء منها نفقد القدرة على القييز وفي داخلنا 
فقدان لحدود النور وبالتالي علو لصوت اللون الأسود والخفاء هو المفتاح لأبواب لم 
يقترب منها النور فرعا تخفي ورائها وحش أو حتى جنة من امال لا نعام ماذا تخفي 
أبواب قلوبنا حق ف داخلنا فكثير من الأحيان نقف ا أمام المراة, نصدم من 
أنفسنا تصرفات غريبة وكلمات جارحة لم نعتد عليها كن المرآة حولت شخصنا لكتاة 
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من تصرفات وكلمات لا نعرفها مع أن تلك المرآة لم تفعل شيئ سوى إنها عكسة 
الحقيقة وني كثير من الأحيان تكون الحقيقة هي جرهة نقع بها كالمرآة اما فتتغير 
التصرفات وحتى حروف الكلمات لأطماع عريبة أو هي التي تختبأ وراء الباب لكن 
تلون الباب بلون الرحمة والحب والسعادة والجريمة حتى في تلك العدسات التي 
تصور الظالم مظلوم وتحول المظلوم لظام و في بعض لقطات تنعكس على الأعين 
لثواني وتغيب عن القلب لسنين تصور ما تريد دون أي حق في تبديل الأدوار 
فنحن لسنا في مسلسل أو حتى فيضا يلطب بنا ذلك الكاتب ويصورنا ذلك 
امخرج كا يريد,فلسنا بمجيبن لعقد قد كتك فيل ال نخلق ولاكجتى منفذين لبنود لم 
نراها إلا عند الخصام, ولا حتى مصورين لكلام يقالن انه الأقضل لنارنحن نعل 
الأفضل والأنسب نعم نقع في أخطاء كثيرة لكن ا خطأوفماإ#شتياري أهون من 
العذاب والخطأ في تقدير واختبار غبري لمصيري فأنا الهسؤول وأنا المعاقب أما في 
E‏ انمه ييه وبر لاساو OES‏ بوش ان 
هذه المساومات أبدأرفكثر من الشروط تطبق علينا دون علمنا و تلك الحروف 
التي يخرج من بين أسنانها لسان يداعب قلوبنا وتعصرها في لحظة دون أي حركة 
وتحول المجريات بحساب آخر كالذي يجهز القلب لصدمة قوية و يلاطفه في الكلام 
والتصرفات لكن يعانده في القادم,عدسات تتم بالمظاهر وأما السرائر فتدعها 
للخالق, تصور إبتسامات في شكل ظاهر والدمع يصبح غير مرآي في حدوها 
تستقبل الكذب والخداع وتحوله إلى صورة حيوية لها ميزات تخص بها نفسها فقط 
تخدع بها الأشخاص ونوا حياة مختلفة في عدسة تلك الكاميرات يتحول الدمع في 

















30 ۷ 
ماهر ١‏ * 75 و جرنة E‏ 
: ® ويا 2 ف ®` ع. 


حدودها إلى شراب طاقة يحفز 0 والعقول و ذاتها ولو 
0 الدموع أنهاراً تنبع من القلب والعين معا, يتجمع الصحفيين حول المطربة 
لممثاة التي أصبحت الرم الأول ا العامة, التي إستطعت التربع 
على عرش النجومية في وقت قصير وإستطاعات أن تبني قاعدة جاهرية يصعب 
هدعا مع مرور السنين وظهور فنانات أخريات منافسات لها وبقوة لكا 
إستطاعت التقيز عنهن وبناء مملكنها الخاصة بجوارما وبأميرتها لكن تبقى هي 
الساطانة الأولى التي لا تستطيع اوم جارية,أو أميرة منافستها لكن أيضاً سيأني 
اليوم الذي يقع فيه الطائر أو رعا اليوم الذي انزلا له للراحة/ففط فليس التحليق 
هو الدوام المسقر للطائر هناك راحة وهنالكس تو ومنتيعتالراحة تحليق أكبر 
وأقوى وريا ساطانة من ملكة أخرى تستطيع تفهااإن:فظز الدموع حيث الدموع 
فقط والغضب هو الحدث والهجر للشهرة هي النتيجة 
تجلس ملاك بجانب زو جا وتشرح عن حياتها | لسعيدة وعن زواتما الذي دام 
أشهر عديدة وحتى وصل إلى سنين طويلة, تبتسم وتسك يده وتقبله وتجيب على 
الأسئلةكأنها تحفظ ما تقول, لا بل من طبيعة المشهورين النظر إلى الأسئلة قبل 
طرحما والجميع يعلم بأن زوجتما لك كز لفاس A‏ 
0 العامل المساعد في كل تلك الثروة التي جناها في سنين 
قلياة لا بل والشهرة التي إكنسبها على أغلفة الصحف والجلات حتى أصبح حل 
الفتيات الضائع والوجه الوسيم لبعض الماركات والأزياء لکن هو يرى بأنه صانع 
نجومية وملاك واللغز والسر الخفي وراء نجاح وشروق إسعها كل منها يمتلك وة 
نظر مناقدة للآخر لكن في هذا الموضوع لا يوجد منتصف فإما هي الصواب أو هو 
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لا يوجد أمر وسطي أبداً,تنظر إليها يإتجاب وإمتلاك ويبادلها تلك النظرات كأن 
النظرات حتى كانت ضمن مخطط قد رمم قبل الظهور على الشاشات...وتتوالي 
أسئاة الصحفيين, بعضها السخيف والبعض فكي ذو ملامح خبيثة تبدوا عليه 
السمنة والبعض الآخر جرب ذو أبعاد خفية وذو عيون زرقاء تذيب الإجابات لكي 
اق کرات و ارال 6 خاطفة للعيون والقلوب والفضول يبدا 
بالتحرك وبهكذا وصولوا للمراد, هي أسئاةا جريئة يجاب علا فقط بحركة أو بدفعة 
من أسفل | ا جاه وينم إستقبال طقل جديد من 
صحفي آخر فوراً وفي المرات القادمة لا يرع لذلا الصحفي إلى المؤقرات ولا 
الحفلات فهو عدو خفي يريد الأخد من الب دول العطاءر يلات ساذجة 
ومحاربات وهمية لا داع للخوض ہا... 
أحد الصحفيين: “معنا مؤخراً عن حالة من التوتر التي دارت يينى) خاصة بعد 
عرض الفيام الآخير, هل هذا صحيح ؟ 
دم: لا ہا عن يش في سلام دام وکل تلك السنین وغن تغط شاک 
كي نبقى معاً. ا الإسقرار بهذا العقد من الزواج (ويقترب من 
ملاك ويقبلها وفوراً تزداد إضاءة الكاميرات التي تنبا بالتصوير) 
ملاك: نعم نشكر الله على هذه المنة, فنحن نعيش في سلام وطمأنينة كيرة (على 
خطى تلك الكلمات تنظر إليه وتبتسم) 
صحني آخر: هل يوجد أي عمل مستقبلي, خاصة بعد فترة توقف دام عن 
العمل ؟! 
أدهم: نعم يوجد الكثير من المشاريع المستقبلية, لكن مع وجود فنانة متميزة وفنانة من 
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الطراز الأول وذات صف مميز على مدار سنين طويلة يجب أن لا قبل أي عرض 

بل يجب أن نضع شروطنا لكي يوازي العمل جاهرية ملاك .. 

e 

ملاك: لا ا لا داعي للتعليق فيكفي ما قاله السيد أده .. 

الصحفي: إذ سوال أخو: تداولت اخبار موخرا رفيت شفك السيدة ملك 

rh‏ بنك الغيرة والمنافسة ؟! 

ملك: لا أبداً لا رغبة لها في دخول«عالم القن للإناوان يكون هناك أي غيرة ولا أي 

منافسة لأن الآمر هو مجرد شائعة لا أك... 

أده: إن ملك تقازحك, إن السيدة ملك سوف تشعاون قرام شقيقتها في عمل 

كفاجآة لكن السيدة ملاك أحبت أن تصرح في الوفتاللقاسب ... وفوراً تبعد 

يدها السيدة ملاك من أسفل أيدي السيد أدهم, نىبإتعاولت سحبها ونجحت ولكا 

لا تدرك بان حياتها وعملها موضوع أيضاً أسفل يدين السيد أده ورک كا يريد 

وهي تصمت في كل مرة ولا تحاول القرد لكن إلى المتى سوف يبقى القلب يحجب 

ا ف ا 

السيد أدهم: هذا يكني الآن, شكراً لوجودك يجب أن ترتاح السيدة ملاك قليلاً 
قبل الصعود إلى المسرح ليلاً... رر شكري... 

2 السيد أدهم بمسكأ في يدين زوجته, والصحفيين والكاميرات تلاحقها ينا 

ذهبا وترافقهم إلى نهاية المسار لا عام اذا كل هذا الإهةام ؟! فا الفائدة من تصوير 

زوج وزوجته وهم خارجين؟ هل وصلنا إلى مستوى من التدخل والحشرية فاق 

كل التوقعات السابقة أم نحن نتعامل على نسق (ما يطلبه المهور)....نستر تلك 


١ فى‎ 0 . /0 7 


د 


a” 





= 








َك 98 


7 2 ١ 
117 5 SE 
0077 اليس‎ 2 ١ 2 م“ ® ويا‎ 


الكاميرات بتتبع حركة السيدة ملاك والسيد أدهم إلى أن يغلف باب السيارة بقوة 
من السيذة ولاك لتفرع قلبلاً من غضها ور 


كل شخص منا مر في مرحاة الطفولة, مرحلة روتينية يمر بها أي شخص, يشع منها 
أفكار غريبة ومظاهر تجيبة فالطفل يخفي الكثير من الأسرار التي لم يخبر بها أحد 
والتي تصل أحياناً إلى مرحلة السذاجة العقلية فأمور كثيرة غير واقعية وحتى تنصف 
في حدود اللامنطقية يؤمن بها الطفل ويغيش بها في أحلامه وتخيلاته, كل منا كان 
طفل ساذج له بعض الإعتقادات العجية الي تليق بذلك_العقل الصغير الذي كانت 
أعلى طموحته شراء بعض الحلوى, > #ينا 4 ار الإعتفادا/ك فبعضنا كان يظن 
بأن وراء الخزانة باب يمر إلى عالم آخر وحاول |كنستافه راا وتكراراً وکن في كل 
مرة كانت النهاية عقاب أو حتى صفعة, وأنا كذلك كنت أظن أن أي وأبي سعيدان 
جد فكل منها كان ببتسم للآخر لكن فقط في وجو شخص ثالث من الخارج فهو 
العامل الذي يغير الوسط ويقلب الملح إلى سكر ذائبا في كأس فارخ لم أعلم كيف 
اده تلك الحرارة التي كانت تبدوا على وجه أبي 
وأأي من الخجل والخوف من أي كلمة أو تصرف تكشفها أمام ذلك الشخص 
كنياة لحرق العام وليس فقط لتذويب بعض السكر أو غخلفة قواين الطريمة 
وتحويل الملح إلى سكر بكلمات وتصرفات غريبة ولا تناسب وضعه| الخفي من وراء 
الكوالبس, كنت أظن بأن تلك الوضعية التي تمل في تشابك الأيدي هي دليل 
قاطع على أن أني وأني سوف يضلان معا إلى نهاية العام وحتى على سيرة العام 
كنت أظن بأن هذا العام صغير وحدودة قريتي يا لغباء الصغار, في كل مرة أسمع بها 
أشقائ الكبار يتحدثون عن الطلاق والإنفصال كنت أرفض ذلك الأمر فالتصرفات 
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ل أمر 0 لكن عندما كوت علدت علمت الحقيقة وتذوقت المعنى 
الحقيقي للتصنع أو حتى التظاهر أمام | EAS‏ 
خزائن الخيال لکن عبس فالمفتاح ضائع والنوافة حديدية يصعب ثقيها لكن يستطيع 
الماء النفاذ إلا والتسلل بكل رشاقة وانسياب لكن لن يدوم طويلاً فالبقاء في 
0 التدفق يخنق من الماء إلا أن تعود إلى أدراجحما وتختفي الكذبة لظهر 
لحفيقة و تطلقى في النهاية, عادت الماء إلى حقيقتها وخزائن الخيال لم تعد تستطيع 

إدخال ماء ثانبتا وبالتالي التظاهروفد گيل ولا بد من شروق الحقيقة ولو بعد 
0”, خط بقع على أكتآقك أي وأبي فهم جروه 
وحملوه وحتى باعوه وإلى اليوم وهذا السؤال يطرح نيع رار ؟ 

يُفتح الباب بقوة وتطلب السيدة ملاك من الموظفات الخروح ويتبعها السيد 
أدهم... 

الشبيدة ماك إن الامو وداد وء آ, لم أعد E‏ دام , أنا الفنانة هنا 

كل تلك الكاميرات تدور حول أنا , آنا من سأصرح أنا من سأقول لا أنت, 

أتفهم ؟ !(وتصرخ) 

السيد أده: يبدوا أن الوضع لا تحمل مناقشات جديدة أبدا, آنا المدير العام 
لأعالك وأنا من سيقرر ماذا سيخرج للصحافة وما الذي سوف يبقى بين الموظفين 
أتفهمين ؟! 

السيدة ملاك: يبدو أن مرور السنوات قد غير منك كثيراً, إن نباية الأمر قد 
أوشكت لا تحاول العبث معي أكثر أو حتى مخالفة أوامري أنت موظف! تماما كالتي 
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أستبدلك بآخر. E‏ 0 تبقظ الميت من 
شراستها وقوتها... 

السيد أدهم (يحاول أن يكتم غضبة فيقبض يديه بقوة): سوف أخرج إن المكان غير 
مناسب للمناقشة بدا ... (ويخرج ويغلق الباب بقوة) 

السيدة ملاك: إذهب, إنك لن تتغير أبدأ في كل مرة تجعلنا نا الظالمة وأنت المظلوم 
لكن هذه المرة لن أفعلها أبداً...سوف تأت وتطلب مني السماح وسوف ترى(وتيز 
رأسها) وترمي بنفسها على الكر وای )ان هروما عالة على أكتافها وتريد رما 
و يكف ما حصل في الماضي من جراح 'وتدخّلاث بلا معنى كأن الوقت أصبح 
يقتلها بخنجر مساند لختجر السيد أدهم الذي بقطع امغهاءمنّدسكدين...وتتدخل في 
وهم قديم وتسترجع ذكريات...وتبدا المشاهد بالتدققعإلج#قلتها قبل عقلها... 

السيدة أدهم:إن نى إتفقت على عقد معك. توف اذا التو ال 

E Al‏ | العقد هل كتب لها تارج إنتباء ؟(وتبتسم بخجل)... 

السيدة آده:أبداً... 

السيدة ملاك:إذا متى سيتتبي ؟! 


اس أدهم :عند يفقد الحب حرف الهاء ويصبح لب علاقتنا فارغ من السعادة و 
الحب وتعود ا الحاضر وتقتنع مبدأياً بن لب علاقتهم يبدوا قد فرع من | السعادة! 


وبعد دقائق يدق الباب وتدخل السيدة روان تلك السيدة الصغير: لصغيرة التي تفرح 
لأمور صغيرة جدأً, تحاول إن تبقي الإبتسامة على ملامح وجمها وحتى أن ترى 
اجميع بعين | لصواب والمال لكن الحياة لا تدع أحد بمعتقادته فقي كل مرة تفاجئها 
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بتقدير خاطئ وفي النهاية العتب على النظر..إنها سيدة تحب الأسرة وتحب 
السعادة فالسعادة خلقت لها تحاول نشر الفرح أيها ذهب تكالفراشة تنتقل من 
مكان لكان وتجلب الفرحة والإستبشار لكل من يراها وكعادة الفراش يحاول 

الأطفال اللحاق بها ودعسها أو حتى حملها وسجنها وقد تعرضت لهذا كثيراً وفي مرة 
أصاب طفل حاقد هدفه واستطاع الإمساك بها وإلى الآن ولم برب من قبضته بعد 
وکا حاولت الهرب خرح لها أصبع جديد ينع الهروب من قبضة اليد ومشكلة لا 
حل لھا, والآن أصبع جديد قد ظهتم لکن ما عاتتها,م تكن تعلم أي شيئ ولو حتى 
معلومة صغيرة عن علاقة والدها بأتما أو حى هلاقة العمل التي تجمعهم لا تعام 
سوى أن والدتها المرآة الأكثر شهرة ملاك #يلوا ليمش لها التاثيل والسجا 
الأحمر وأصحبت كلأميرة لم نى شخص البعد كاوها الأمنية التي إجقع علا 
جميع الشبان والأشخاص, فتغزو الرجال بإثارتها #وتاسر النساء بجالها وتأخد 
الاطفال إلى عالمها المليئ بحب الفرح والحياة والإيتسامة لكن في حدود حزن لا 
يبعد عنها أبدأروادت طفلتها الأولى السيدة روان في ايام جميلة جداً وتعد من أجمل 
فترات حياتها وكانت الإبتسامة هي التيجة دومأ لكن لم يدم ذلك طويلاً - 


تغيرت وتبدلت الأدوار فرحت وسعدت كثيراً لولادة السيدة روان فهي البا 

اميلة ناشرة الفرح والسعاد ولكنها تغيرت في الفترة ا الإبتسامة | ت إل 

دمعة والفرح إلى حزن تمر في ظروف وتحاول أن تتظاهر بالعكس وتنجح في ذلك, 

ا ا ا ا 
مع أن قلبها يمتلاً بالحزن ويفيض أيظأ تدخل | لسيدة روان وتنظر إلى حالة 

مسن د لني عن زعي بز ان نالا E‏ 
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تحاول رب کر وع داع كت ما وقول مر اتو ادا | بك لاذا 


السيدة ملاك: لم أعد أتحمل إن المشاكل تلاحقنا وتنفذ إلي من جميع الإتجاهات, لم 
أعد أتحمل! قلبي بدأ ينتفض ولن يبدا إلا بالثورة... 

السيدة روان: ل يحصل آي شيئ, لا يوجد هناك أمر يدفعك للبكاء, إن المرآة 
لاکد شهرة تبكي, لا لم أتوقم هذا منك أبف|...(وتبتسم وتحاول مسح دمعتها) 
السيدة ملاك: أقنى لو كنت تلك الما ال تتجوثين عار يجب أن تعلمي بأن 
حياق كفنانة هي حياة مختلفة عن الحفيقة لست سوى مظاهر) للسعادة فالكاميرات 
لا تحب سوى إلتقاط لحظات الفرح, كل تاك الإيتسامات>تزيفة غير حقيقة أبداً, 
لا أمتاك القوة لكي اکلہ ا ا د 
شين سوى التظاهر أمام الكاميرات حتى العشق لم يكن سوى خدعة 1 تسقر في 
الحقيقة طويلاً أما في الخيال الذي يصور / الكاميرات فإنها دايا موجودة لم يعد 
أي شين كالسابق أبدأ كل شئ تغير (وتبي بشدة)... 


السيدة روان(تضم أما لحضنها الصغير): لا تقلق سوف تتحسن الأمور وسوف 
تفرد الفاق وأرطبا موف تكون أفضل قن الان .:: 

السيدة ملاك: وأنت لاذا جئت أيوجد أمر حم؟ قفي العادة لا تأتين إلى مواقع 
التصوير إلا في الحالات الضروية والمهمة ؟! 

المد روان لآ شين اا :أرقت اط ن هل أن احا وان نكت أن 
أخرج وداعا(تقبلها وتخرج) لا تي سك کار ع ىكل حال سوف أراك في 
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يرن هاتف السيدة روان وفي إصرار من المتصل ترد... 

السيدة روان(بصوت خافت): ماذا هناك ؟ ما كل تلك الإتصلات أل تفهم بعد؟ لا 

أريد التحدث معك أبداً ويأق صوت رجل: ولا أنا حتى لا أريد التحدث معك أريد 

أن عام هل أحضرق ما أتفقنا عليه؟! 

السيدة روا 0 إتفقنا عليه, إل الامور معقدة قليلاً سوف أتصل بك 

عندما أحمزها ... والى ذلك الوق ت هم اكع بدا... 

تربي السيدة روان ا على الحائط بقوة وتقتريٍ بخطوات/مترددة نحو المغساة 

وتفتح الماء البارد وتشاهد إنعكاسها المشوه من الجدايدا الذي يكلف المغساة,فهي 

تشبه هذه المغسلة من | حارج صلبة وقوية تعكستخلافتة"نما تراه ومن الداخل 

سائل يكني خنقها وتكوين نار حزن وسواد,تشاهدإتعكاسها و تكتم غضما بعزم 

واصرار على حل مشاكلها بنفسها وتقترب أكثر وتضع على وجمها الماء في محاولة منها 

لإطفاء النار التي تلتهبب بداخلها, كي شهخص يحاول أن يخفف من النار التي 
تتصارع على حرق قلبه لكن ما الفائدة ؟ 

الماء دواء خارجي لا يستطيع الدخول إلى أعاق النار وان أستطاع فسوف يفقد 

خا ت ا خا ت الد لدان والمردة للا فضا 


تفتح أبواب ذلك القصر بمصرعيه الكبيران وبتلك الطاقة التي ترسل من راته 
التي أصحبت مراكز لتجمع الدمع والحزن وإنتشاره في العالم, تبدأ الآنصاف بالإتبعاد 
عن بعضها في حركة بطيئة ومن أيدي قد طعن بها الزمان وبتلك الحركة البطيئة 
تزداد تيارات الهواء التي تأخد كل ذرات الفرح والإبتسامة وعلامات السعادة 
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وتحولها إلى جمر من نار مصدرها دمع وحزن يزين الجاد وكآنه حلي للتزين ويبداً 
الهواء بالإزدياد والقدرة على التنفس بالإنخفاض فعدل النبضات قد قل وبداً الحزن 
التزاع أكثر وأكثر في حركة لعزل الجسم عن الحياة عند الدخول إلى قصر,أبوابه 
منافد للحزن والآل ونوافذه حلقات من نار تشتعل بإزدياد هواء الحياة وأسبابها 
وکل من يدخل إلى SS‏ 
بالالم والفائز من ينجوا من حواف النوافذ ولسعتها, نار هي التي تحرق السيد 

ملاك والتي إسققرت لسنين طوفلة, والغيا والتأني والصورة والمظهر صتا في 
وحدتها وفي درا الطويل 0 المعاناة والصمت عق الالم, تصار والدمع يزداد تنحیا 
عن الخروج كأن داء الكبر قد أصابه وقد عل بأل( مائهرقد بأ بالصعود إلى حدود 
غير معقولة فلم يبقى الكثير من الدمع على جنافالأعبناوزوال الدمع منها وبذلك 
سوف تفقد جزءاً من إنسانية الشخص ورحمته م إن 3 تلك الدموع ما هي إلا 
وسيلة ذات أبعاد فرما تكون مصطنعة أو حقيقية والقرينة هنا غر متاحة إلا 
بحالات يكون فيا الطرف الآخر ذو مصباح ذَكِي ولماح...سمجنت السيدة ملاك في 
قصر أبوابه ليست عرضة للفتح وفي شرك يصعب علا TT‏ 
وقعت حية للشهرة في أوما وعناد في الزمن وسلطته وبما يحتويه من أناس 
وخصيات وظروف قاهرة, أصبح ذلك القصر ذو ألوان رمادية والسواد يغلا كما 
في الأربعين من وفاة عزيز عليها أو حتى في حداد لرسول وشخص لا يتكرر أبداً 
وصوت صراخ الغربان السود يلا اكان فالسباق لقزيق جسد السيدة ملاك بدأ 
ولن ينمي إلا بوصول أحدها أو حتى جميعها وفي أسوء الأحوال توت قبل 
وصولها,فالخوف يزداد والقلق يطمس القلب عن النبض,تحمل ذلك الجسد كل تلك 
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لسنين وکل تلك | لغربان وحاولت القرد تكراراً ومراراً لكن 1 5 
زال في قلها حاولت الهرب عندما توقف قلا عن النبض بإسعه لكن لم تتجرأ 
فكيف لقلب الأم أن يترك جزء منه ويذهب ويدعه خلف ظهره دون مبالاة مع إن 
تلك 0 م تشهد إلا على ترك السيدة روان في المدارس الخاصة والداخلية, 
فالآم تلك الفنانة المشهورة انيم يقى ليا آي وقت لي تستطيع من خلال امتا 
بطفلتها وشؤونها فهي أيضأ الحركة الأسالسية لعمل الرجل وفي حالة جلوسها في 
يه لقصر ولن يكنك. باق اللسنين في قوته ونضارته مع أن السنين 
التي مرت لم تشهد إلا على مقابلات ويحذللات «إجلسات تصوير ناجحة نعم لكبا 
سالبة لإحساس الأمومة وقاتله لمعنى الحا فهرل فلغولت إلى دواء يشرب لكي 
بخفف من الال التي يبتلعه قلب السيدة ملاك بككهاككا3ة السب الرئسي حبأ في 
العمل وترين للموهبة التي منها الله بها ماما كا أهتفلت هذه الموهبة لإشباع 
رغبات الغير وفي توفير الآمان والمال لها وحتى في تحقيق سلطتها وأنانبتها فقد كانت 
السيدة ملاك هي الأداة التي تنفذ كل طلبات السيد أدهم ومثال حي على ذلك 
قرار دخول السيدة روان المدارس الداخلية لم يكن قرار جماعي وبرضى الأب والآم 
بل كانت السيدة ملاك ترفض الأمر تامأ لكن أجبرت فهددت كثراً وأصبحت 
العدوة لزوجحما والناقة له في كل قراراته وفي الهاية خضعت لقراره في كل خجل 
وغضب من رفضها في بادئ الأمر فهو محق كلمة بقيت ترددها في كل مشكلة 
وقعت بها لم تستطع السيدة ملاك الإسقرار أرادت الذهاب وأخدها لكن قد 
فات الآوان فهي تعاقدت على سلسلة من الحفلات والمقابلات في مدن مختلفة أي 
ما يلزم السفر الداتم لمدة تزيد عن ستة أشهر بالإاضافة إلى الأفلام والمسلسلات 
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والنشاطات الآخرى من طعام وحفلات خاصة وإعلانات وبعد إنتباء العقد‎ 
إستطاعت 1 تفرض على السيد أدهم إعادة روان إلى البيت والإهتام بها بمساعدة‎ 
المربيات وبعض الأشخاص الملزمين بتوفير الراحة لها كانت المرة الأولى التي ترفض‎ 
EN موري م مليف اعبار‎ E يا قو اليه اقل‎ 
تسرف عي وي وا‎ 
أده إلى لبيت إلا بعد اسبوع وعطر إمرآة أخرى هلا ملابسه فقد عاشه معها بما‎ 
يقارب - والقبل وأثار أحمرهالشَغاهاني أماكن متعددة من تلك الملابس لم‎ 
تنزع السيدة ملاك أبدأ ولم تقلق أبدا فهي رأث جبآن هذا هى العقاب المناسب لها‎ 
ل هل كانت تلك التصرفات‎ 
لترميم ال لنفس والكبرياء أم إنها كانت تفكر بتاك الطريفة#ا أمر حر عندما نعشق‎ 
ونحب نبداً بخلق أعذار وهمية لا مغزى لها ولا تفت من الواقع باي خصل من‎ 
ا فا عر اليد هة ,ذل انسر ادم ان بلك ا ويا‎ 
من جديد في علاقة جديدة وبالفعل كان الخيار الأفضل بنظر السيدة دهم ودخل‎ 
e کہا‎ ey 
إن فتحت رة فلن تغاق أبدا وأن تلك الصفحة أغلقت لكن الصفحة امقابلهالم ولن‎ 
تغلق أبداً فهي بدأت بحرف خاطئ وسوف يتكرر إلا حين التصحيح والتصحيح‎ 
أمراً محذوراً في تلك الصفحة,تصل السيدة ملاك غرفتها بعد النظر إلى الأبواب‎ 
وتذكر الماضي والدمع والسعادة والذكريات التي تملا الطرقات والحمرات في كل زاوية‎ 
هناك ذكرى لها تدمع لها وتبتسم في الوقت ذاته, تقترب السيدة صفية مها وتعام‎ 
جيداً بأن السيدة ملاك منزيجة جدأ فهي من قامت بترييتها في صغرها وكانت تعمل‎ 
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أيضأ عند والدة السيدة ملاك وتقوم بطرق الباب بخطوات بطيئة خوفاً من الرد 
وتصرخ السيدة ملاك من الداخل... 

من الطارق ؟! 

بكرو صدى الصوت مرات عديدة و مع ذلك الصدى تحاول السيدة ملاك 
التخفيف من آلمها وحزنها ومسح ما تبقى من الدمع على آمل أن يسمح معه جراح 
القلب لكن جراح القلب قد حفرت وشت في خلايا القلب وإزالتبا مرهون فقط 
في إزالة القلب و ! ستبداله وهذا أمر 4يعقلل أبداً ا ۽ ترددات الصوت و 
عمليات المسح والتخفيف من الآل, ترد الييدة انهاه أن يا سلدني... 

السيدة ملاك: ماذا تريدين ؟,أيوجد شن نهم ؟! 

السيدة صفية: أود إعلامك بأن غداً إجتاع الممعية الخرية... 

السيدة ملاك: نعم شكراً لك...أريد أن أستفسر منك يا سيدة صفية بخصوص أمر 
ما؟ 


السيدة صفية:تفضلي يا سيدتي...(وتقوم بالدخول إلى الغرفة) 

السيدة ملاك:عندما يشعر طائر بأن جناحيه قد قيدوا ولم يعد هناك أمل في 
ا ا 

السيدة صفية:وهل تلك القيود دمأ أم إنبا مؤقت تذهب مع زوال الأسباب ولا 
تترك للأوقات نتال...؟! 

السيدة ملاك:حقيقتا هي مؤقتة تزول مع زوال الأسباب لكن تترك في الروح جرح 


ينزذف ولا يتوقف إلا بتوقف دخول الدم وخروجه... 
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السيدة صفية:إذا فليترك هذا الطائر إسمه لمن يستحقه وليكتب على نفسه العنا 
من بعد اليوم أو حتى لمت واقفأ قبل أن يمت من ذلك الجرح... 
السيدة ملاك(تنظر إلى الأسفل وترفع رأسها وتقول):شكرا لك يا سيدتي...أو حتى 
ا 

© السيدة صفية:لا شكر على واجب خدمة أكثر من خمسة عقود من الزمن كفياة في 
قلب المشاعر لكي تصبح المربية أم... 
السيدة ملاك:عندما أراك أتذكر ولق وك تلك السنين التي مضت على فراقها 
والتي كنت آنا السبب فما فلولا دخور إلى الان ا توکگر في حصرتها وحزنها 
وكطما عليه 
السيدة صفية(تضع يدها على كتف السيدة م25 الاونفاقةة إن لسان الآم كالفأس 
بقطع كثيراً نجرب مراراً لكن لا ينتبي الأمر بمجرد مر#ويحتاج إلى الكثير من 
الضربات لقطع الوصال... 
السيدة ة ملاك(تضع يدها على يد السيدة صفية بحزن وبرودة تنششر في 
أطرافها):نعم والفأس قد ضرب في جذوري حتى قطعت... 
يظرق الباب فاا وتسعأذن السينذة ضفية وتدخل شفيقة السيدة ملاك ملك + 
السيددة ملاك: ماد #ريدين ؟ ل يبقى شئ للحديث عنه! إن تتبى الكلام عند تلك 

لنقطة ولن يعود مرة أخرى إلى الإرتفاع... 

السيدة ملك: إن قراري نبائي سوف أبدا بالخطوة الأولى في مشواري الفني ولن 
أتراجع عن قراري أبدأ ا كانت النتيجة 
السيدة ملاك(تبتسم): إن إستطعتٍ الإحقال والعيش بدون مساعدتي فإذهب إن 
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أبواب القصر واسعة ومفتوحة لك لكن فقط عند الذهاب, ف العودة مغلقتاً تماما 


وفي وجه اي شخص يحاول كس ركلمتي والتعدي عن قراري: لکن ستعودين و قريبا 
ايضا, إن إستطعت أن تعيش دون أن قشتاقي لي فسوف تشتاقين لأموالي... 


۶ 


تخرج السيدة ملك بخطوات سريعة ورأس مرفوع إلى الأعلى كأنها تتحدى العام 
وواثقة من نجاحما في الوصول إلى عايتما فالذي يدخل جر الأفاعي لا يخاف من 
“مها أبدأ, تصل إلى أبواب القصر ويرن الللاتف...وترد في صوت خافت وجري... 
السيدة ملك:ألو, لا تقلق أبداً إن الط قشو كا يحبر جعلتني أذهب كا خططنا 
وسوف نصل إلى مرادنا... 
تمر الساعات والسيدة ملاك تنتظر عودة السكيد أده لكلا جدوى من ذلك فقد 
مرت ساعات طويلة في الإنتظار وقد مل الكرسي منها والزجاج قد أحب تغير 
الوجه و يبدوا أن الماضي 8 شاا يات عدت فی من دیدن 
عروق الدماع وترهقها من التفكير المستّر ومن عودة جراح الماضي ثانتأ و في كل 
ليلة لا يعود فيا السيد أده يزداد السواد تي بداخل السيدة ملاك و تحاول أن 
تخفف عن نفسها 0 الخروج من الحياة قليلاً والعودة صباحاً ف روح جديدة 
وفي هموم مختلفة, تقوم يلتام الكثير من الأدوية بعضها الخدر وبعضها الآخر المنوم 
تحاول التخفيف عن نفسها فلا الخيانة جرح قابل للدواء ولا للتعافي فالزمن ليس 
كفيل بالتخفيف ولا حتى بالشفاء فالروح إن جرحت مرة لن تعود أبدأ کا كانت 
سابقاً نحن أواني من الزجاج إن جرحنا قليلاً أو حتى إن سقطنا من دون قصد 
سوف نفقد أجزاءاً مناء سوف نفقد قطع من ذاتنا بعضها | لمحب وبعضها المسا 
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سنفقدها ولن تعود أبداً ويإمكانما أن تجرح القلوب والعقول وتنزف الدم من جميع 
قف السيدة سلاد أمل اله وألكمل التي في عبن مول ل بر من سو 


@ : وا لبوا ييا ال 


إلى نفسها وتجد إنعكاسها في تلك الخطوط السوداء, تحاول النظر والتأمل في ذاتها 
الحروقة باللون الأسود الذي تسرب لما( دالزمان وسطوته والدوائر التي تدور 
حوله والديران تتشتعل في جوانها, تأ دللا رة تامة والب يتفض 
فالأطراف تحتاج لدماء أكثر حتى تفكن من توصل" رووز يعها بشكل طبيعي 
باينا يدوو فى اعد ران ل 0 وتجد إنعكاسها في ملامح غرية 
وملامح مرعبة تبدوا علا القوة وانكار الذات والخبث كالأفعى وتبدأ ادم معها 
ONE HESE‏ الكلمات ويزداد في بعضها الا 

كنوع من أنواع التعبير عن الكلمات ونتائجها... 

الإنعكاس(تضحك بعلو وخبث):هل تبكين ؟ ما هذه المغاجاة, حفيقتاً ذُهلت...أفى 
وتبكي أمور منافية كثيرة تحدث في القصر 

السيدة ملاك(بخوف وقلق وإتكار للحديث):ماذا؟ من الأفعى! هل التي صبرت 
كناك نام دراك ان E‏ ونور اعد اذى انه ادن ES‏ 


لعو 
الإنعكاس( »مس ): نجعي أسرتها, (وتعود نبرة صوتها للسابق) بل أنت التي دمرت 
شس و رنت بی 
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السيدة ملاك(إصمتي وتحمل الأغراض التي على الخزانة وتبداً برمهها على الزجاج 
حتى تكسر أجزائه وتكسر أيضأ أجزاء ذلك الإنعكاس وتضيئ البلورات التي بقيت 
في أجزاء معينة من ذلك الإنعكاس وتسقط السيدة ملك على الأرض تبك بشدة 
وتحاول مالك نفسها) 

© من الأمور الصعبة التي يمر بها الإنسان...أن يكون عدو لنفسه فيجد في ذاته العدو 
والمفترس وموته هي النتيجة, تشعر بأنر أنفاسك أصبحت بطيئة والقلب يدق 
بسرعة وعندما ترى نفسك ف إنفكاش مزان الجباة تجد_العدو والإحساس الخاطئ 
والحفز لكل مصيبة قد وقعت بها, لا تجد#الرائحة٠‏ أبنأ في حياة إنعكاسك ولا بد من 
قتله لكن في قتله سوف تفقد أجزاء كثيرة متك قالر م ةوف نزول والراحة سوف 
تأتي لكن لن يعود لك أي إنعكاس في تلك المرآة ولا حى خيال فالسواد أكبر بكثير 
من البقع البيضاء التي تملا ما حوله والخيال أصبح جزءاً من سواد الليل...وهكذا 
هي حالة السيدة ملاك فهي نفسها عدوة لنفسها, إنعكاسها هو الذي سيقتلها 
وخيالها سوف يغرقها في السواد ويحوم حولها لتعريتها من الروح... 





بأتي الصباح حاملاً معه رج التغيير والأمل و تحاول السيدة ملاك أن تظهر 
بصورتها المعتادة ويجالها الخارق فتضع ذلك المكياج على وجمها في محاولة منها لتدارك 
علامات الحزن والآسى التي حفرت على وحها من ليلة واحدة فقط, تضع تلك 
المساحيق في محاولة منها لتغير الواقعم نظن بأن المساحيق والمكياج قادر على تغير 
جزء من الواقع أو حتى محاولة إخفائه بشكل جزئي فهي تظن بأنها سوف تستطيع 
أن تخي ما أختبأ بين ملامحها من سهر لياة أمس و من البكاء المسقر الذي جعل 
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من عيناها مطفأة لنيران العالم, تحاول أن تخبأ تلك العلامات بقدر المستطاع, 
ترتدي فستان ذو ألوان وعاري القدمين واليدين وتبدوا بكامل جالها ورونقها 
وتتوجه إلى الخارج بتلك الخطوات البطيئة والنظرات الثاقبة وأقراط الآذن التي 
تتحرك بصورة متكررة من الأعلى إلى لأسفل فعندما تصل إلى الأعلى تشعر بقوة 
تسحما إلى الأسفل وعندما تصل إلى الأسفل تعود إلى الأعلى من تأثير الحركة 
الأولى تامأ كحياة السيدة ملاك فكلا وصلت إلى الأسفل عادت إلى الأعلى عن 
آثر تلك الحركة الأولى وعندما ته )كللاالأعل تعود إلى الأسفل بطاقة جاذبة 
طبيعية فهي تؤمن بأن حياتها الآن في/القسّم“الشبفلي ولك سوف تعود للأعلى 
ثاننتأ فيوم لك ويوم عليك وما بينها بحر هات يوط قطعالأنقاسع والقوي من يستيطع 


السباحة به دون أن يفقد وزنه... 


تصل السيدة ملاك إلى مكان الإجتاع في تثاقل مسقمر وخطوات مستقرة وثابتة 
لكعب العالي الذي يحدد مواصفاتها ومعالمها ويحفر في صوت 
طرقاته المستمرة جرح نازف في جدار القلب يزداد مع الوصول إلى تلك الطا 

التي تتجمع بها أكثر النساء نفوذاً في الطبقة الخملية وأكثرهن قوة وأموالاً وكل وا 

منهن تسعى لكي تصل إلى المرتبة الأولى لكي تسمى السيدة الأولى في اقمع الخملي 
لكن دون جدوى فالسيدة ملاك هي ا العرش منذ سنين فهي 
ا ت العلاقات الكبيرة والقوية فهي تجلس في مركز شبكة قوية من 

العظاء وذوي لنفوذ في امجقع لكن مع ظهور السيدة عائشة بدأ القلق يظهر 
سس يا الإجماع الآخير عرض ميزانية جديدة للسنة القادمة 
INE,‏ 


في ذلك الحذاء ذو ا 


تت ارد 
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e‏ يا وي 
أستطاعت الزحف من الجانب الان ا رش لطاولت لتقابل السيدة ملاك الى 
تعد من مؤوسسي الجممعيةريبدأ الحديث 07 موجات المكايدة من کل میا وتاك 
النظرات التى تثقب قلب كل من تتوجه لها فالمنافسة هنا أشرس من أي منافسة 
وک 

السيدة عائشة: لا أظن بأن السيد ةيلالا هوف تأخد على عاتقها الميزانية للسنة 
القادمة ؟ 

السيدة ملاك: لاذا؟ ل يختلف شئ مثل كليرسنة حي مر قبل أن تكوني 
موجود بيننا فالميزانية والتخطيط من الأمور التي أهتم ا بنفسي... 

السيدة ¡ عائّشة: : لا ما أقصده هنا(ونشير ا الحقيبة ثم تخرج ظرفا وتقف وتتوجه 
إلى السيدة ملاك) إن السيدة ملاك لن نستطيع أن تكون المديرة للسنة القادمة 
فشاكلها تكفهها وترمي الظرف أماتما, تقترب السيدة ملاك وتفتخ الظرف وأصابعها 
ذهب إل این رایسار ی سرک رمز وقول صطاع الا لكو نم 
تستطع هذه المرة فيكفهها الذي جرى لهاكل تلك | لسنين والذني يحصل لها الا 

وهي ١‏ ھل ساب رن یدمن عق قرا کرم ا 00 
الصور التي بداخلها وتقراً ما كتب على الظرف وتقف اة وتقول بجر على أسنانها: 
لك الإدارة والميزانية أيضا لا إريدها أبداً...هنرئاً لك...خياني تحنوي على أمور أكثر 
النساء فا الذي يحتويه الظرف ؟ وكيف إستطاع تغير نظرة السيدة ملاك) وتتوجه 
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في خطوات بطيئة لكن بمشيتها المعتادة فهي الفخورة المتعالية والتي لا بهمها أي 
إنسان على هذا الكون فهي سوف تبقى السيدة الأولى ما حصل وتصل إلى 
السيارة وتآمر السائق بالتوجه إلى القصر في كلمات مترددة ونفس مقطوع فهي 
تركض حول التقدم في أمورها لكن في كل مرة هناك طاقة تسحهها إلى الأسفل 
وربما هذه المرة سوف تبقى في الأسفل على طول السنين الباقية فهي حتى لم تعتد 
على البقاء في الأعلى كثيراً بل دام كان الزثمان يعطيها قليلاً من الأعلى ويصب 
بقاليها السواد في الأسفل وتدوم تلك القُتفيظويلاً وهذه المرة سوف يكون مقدمة 
بداية عهد عد الظرف وتعاود اليط رال يحتويه وتتسقط دمعة على تلك 
الصور تخفض من نار السيدة ملاك وتحرك اصاخ ب الصو رر يعندما تسقط دموع 
المرآة في غزارة ويسمع صوت قلبها فهذه المرة لن بستتتتطيع:أخد إبقاف القادم أبدأً... 
تفتح أبواب حنم مرة أخرى تسمع أصوات الضحكات تعلو وتعلوا تنظر الى الأمام 
ولا تعثر على أحد ترى خيالات لبشر تعرفهم مروا في حياتها وخرجوا فوراً 
لأسباب عديدة منها الأسباب الحقيقة ومنها الملفقة من زوا مثلاً فالسيد أدهم قد 
عمل على تنفير عدة أشخاص في الوسط الفني من السيدة ملاك بعضها لأسباب 
تخصية وبعضها لإدعاء بأنه الأفصل لها,تنظر إلى المرآة الجانبية ترى ذلك الإنعكاس 
الذي رآته في المرآة تنفر إلى أبعد نقطة تصلها وقلها يصل إلى الخارج من الرعب 
تنظر إلى جانہا لکن لا تعثر على أحد تقول بصوت يكاد غير مسموع...يبدوا أن 
الأحداث الأخيرة جعلتني أتخيل أمور غير واقعية...تبحث عن ذاتها تحاول أن تبعد 
هؤلاء الأشخاص عن رقبتها فهم بحاولون خنقها تقترب أكثر وأكثر تزيل 
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الإكسسوارات التي تزين رقما وف الوقت ذاته عوامل مساعدة لخنقها هكذا كثير 
من البشر جميلون أو بالأحرى نعتقد بأنهم جميلين وعند تزيين قلوبنا بهم نرى بأنهم 
عوامل للخنق لا غير,وبعدها تشاهد أا وهي تغضب عليها وأباها وهو يمزق 
صورها يدور بها رأسها أكثر من مرة إلى أن تسقط على الأرض .كان خیال كان 
حلم بل كابوس وإنتبى ,«عاشت في حياة برزخية مظلمة وتعلقت بهاء وعندما 
إنفصلت عنها سلبت الضوء من عينها وأبقتها في سواد هالك... 


يرن هاتف السيدة روان بإصرار من المتظضا..«تحمل_الهاتف وتنظر إلى ارم وبعود 
لها حزنها تجيب في صوت خافت خوفاومن” أذ رمع شخطا ما يبوح به فها... 
السيدة روان:أخبرتك أن إتصالك في أي وقت عر مسَّمَو سوف أرسل لك ما 
تريد مقابل صمتك,يكني ما يدور في أحشائي الآن:.:وتري الهاتف وتبداً بالبكاء في 
حركات مضطربة فتارة تشد شعرها وتارة تضرب برأسها الحائط وفي الهاية تسقط 
في زاوية الغرفة وهي تغرق في دموعها ويأخد الظلام منها نفسها لساءات من 
الوحدة والبكاء على ما فات... 


فور عودة الضوء لعيون السيدة ملاك تستيقظ من على السرير وتتجه إلى الصالة 
لكنها تصادف السيد أدهم في الأسفل فيزداد غضها وتبداً عيوناه يإطلاق الشرار 
التي تحفر طريقها إلى الغرفة مرة أخرى وتبداً بالبحث با بقوة وعزم تجد ذلك الملف 
وتنظر إلى غلافه وتتوجه إلى تلك الصالة وتفتح الباب بقوة وردائها بتطاير من قوة 
أنفاسها وتيارت الهواء التي تحوم حولها لتخفف من نارها لكنها بالعكس تاماً بل 
تزيدها ضراوة وشراسة فعندما تهب الرياح على النيران تزداد لهيبأ لا غير, تقف 
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السيدة ملاك أمام السيد أدهم وتخرج الصور من الملف وتزقها وترمبها بإتجاه السيد 
أدهم وهي تنظر بشراسة وكأنها أفعى سوف تنقض على فريستها وتخنقها بحبالها... 
السيدة مك ك وات امك كل قلف اسن وما رات الک 
كنى إلى هذا الحد أخرح من بيتي خد تلك التهامة وأخرج فوراً لا أريد رؤيتك انيتا 
هنا... 

السيد أدهم: لا تبوحي بكلمات سوف تنلامين عليها, إجلسي ودعينا نتافهم ... 
السيدة ملاك: نتفاهم ؟! يا لك من رجل "تد همع إلى النساء وتأتي كالذليل في اليوم 
التالي لكن أقسم بالله سوف أعيدك لتلك الأيام,٠مئئ‏ طفل فق بائس جعلتك 
أميرً, لكن لا تفرح كثيرا سوف تعود أنت والقهامة التي كمتبا"إلى الشارع الذي 
السيدة أده (بغضب يريد صفعها لكا تمنعه): اصمتٍ, أنت من تظنين نفسك؟ 
اباك الفانة: الا Sa ONES EE‏ شين 
تقولين هذا الكلام؟ جعلتك ذات أمجاد كنت ترقصين في الملاهي الليلة والآن ها 
أت في قصر وجاه لكن لن يدوم سوف تعودين للرقص في الملاهي کا كنت إن 
إستطعت أن ترقصي في هذا العمر فقد ذهبت طاقتك وبدأ جالك بالإنتحار ذاتياً 
فوووا ا 

السيدة ملاك(تصرخ: صفية وفكيها يتبعدان عن بعضها بأقصى درجة فالصوت 
يخرح من الأعاق المجروحة بلوعة الكبرياء وصورة القوة وبإنكسار القلب المحب), 
كب لبي ال E‏ انا كني e N‏ 
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في السيدة المي ا اخ اع فوراً لا أريد رؤيتك انيتا 


ب اید ران م الان نس ل صوات التي تتعالى, تحاول التجاهل أو 
حي عدم السماع لكنها لا تستطيع يرن الهاتف لكا تضعه في غرفتها وتنزل فوراً, 
تطرق الباب وتدخل لكن لا أحد يسمعها فكل شخص يحاول أن يجعل صوته ذات 
نبرة أعلى ظناً منهم بأن الصوت الأعلى هو الأحق تصرح اة بعد دقائق من طلب 
الإستاع الذي لا يصل صوته إلهما: أكمتاأزيد التعحدث معكا... 
السيد أدهم: ليس الآن إنه وقت غير مناطب 4 تان )ف الأوقات الغير مناسبة دايا 
السيدة ملاك: اذهب الآن سوف نتحدث ماعلا تقل 
تتقدم أرجل إمرآة من القصر, تركض بقوة حتى تصل إلى الدخال وحول جلدها 
يتلف رداء من جلد أسود لا يظهر ملامحها أبداً ولا حتى وجنمها, تركض بسرعة 
وتصل إلى إحدى اه خوف من سماع أحد وبعد 
دقائق تخرج بسرعة من الداخل وترتطم يدها في يد الباب ويتلون جلدها من أثار 
الضربة وتفر بالهرب مسرعة من المكان الذي دخلت به... 
ويواصل كل مني الخلاف والصوت العالي, ينظران إلى بعض ويعلوا صوتم|, قوم 
كل منها بحرکات يدين ومشاهد تدل على اليأس والسأم فقد إن E.‏ 
سئم كل منها من الآخر لم يعد هناك آي جال للعودة, إن السيدة ملاك إستيقظت 
بعد سنين وعلمت بأن صبرها كل تلك السنين كان فارعا ودون أي جدوى فهي 
تنظر حتى إلى نفسها بصورة الظالمة فقد ظلمت نفسها بصمتها الذي طال كثيراً 
وكثيراً لم يحزن السيد أدهم أبداً بل إنه مصمم على عودة الأمور كسايق عهدها يعم 
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جيداً بان الظام الذي تعرضت له ملاك كان بسببه لکن هذه طبيعته يحب أن 
يحادل حتی إن كان الحق ضده و الباطل يسير معه على أكل وجه و بادا 
الإيتسامة ويحاول التعوان معهُ,نسقر تلك النزاعات وتلك الحاوارت الصامتة 
وسوف نسقر كثراً فكل منها يرى المشكلة من زاوية وجانب آخر يفرض لكل 
منها بأنه الحق وهو الجانب الصحيح لكن في النباية توقفت تلك المشاكل والمجادلات 


على صوت N ١‏ صفية وي نص ..أنقذوني, انقذولى...! 


ويتجه كل منه| نحو مصدر الصوت #بلهفة وتسشازع للفضول الذي يقودهم... يقتربان 
منه أكثر وأكثر يصلان إلى غرفة روان فصوت السلبيدة صفية/يعلوا أكثر وأكثر كلما 
إقتربا نحو الغرفة وعلى ما يدوا 0 تسارع/الفضول إلىَّالذزوة, يعثران على الباب 
متتو بر اكاد ينظران :إلى لني سني س طن الأرض. والناء 
نحيط بها وبين ذراعما السيدة روان, تقترب السيدة ملاك, تحاول أن تلمس روان 
والتأكد يانها في الحياة الحقيقة وليست في حلم أو صور خاطئة فهي وللمرة الأولى 
تتمنى أن تكون مجنونة أو غبر مدركة للأمور يعود منحنى الفضول إلى نقطة 
الإنطلاق وتضع يدها السيدة ملاك على رأس روان و تحاول | التكد هل هي روان 
أم لا؟ هل تلك التي ضحيت بعمري من أجلها؟ هل هي إبنتي ؟ تقترب أكثر وأكثر 
تنظر إلى الدماء ترى إنعكاس صورتما في الدماء تنظر إلى الأسفل وهي تترتعش 
لبر رن لاقل انها کو د ا رمد 
رتا وید قر اعات تر بان .هذه القمة حول دا روا ت تايا 
عن هذه النقطة وتسقط نحو الجثنة وهي تصيح بصوت قوي لكن في حدود داخلها 
فقط فالحنجرة قد فقدت طاقتها من إحمرار الدماء ورانحتا الفاسدة و تأق سيارة 


تت ارد 





. 
5 A4 







°2 


1 
ها 


ا 





, 0+ 5 
05 
. 


۷ 
7 57 شى ا #» 7 ١‏ - 7 12 
: 7 ويا 2 25 ®` م. 





الإسعاف, م يستطع المسعفون فصل يدي السيدة ملاك إلا بعد محاولات عديدة 
فهي تتمسك بقوة بجسم السيدة روان وتقلها وتحتضنها ولا تريد الإبتعاد عنها فهي 
تشعر بأن هذا اللقاء هو الآخير وشعور الأم لا يكذب أبداً, تختلط الدموع مع 
الذماء التي تغرق جسد ال روان لتكون ا من حنان الام وعتاب الزمن 
حضن والدتها فقط بعيداً عن المدارس البلخلية يصلوا المشفى و تنظر خارجاً وروان 
في غرفة العلميات يخرح الطبيك الكل ,يكن ذلك الخروح صائباً أبداً... 
الطبيب: إصبرا, إن الله يختار للعبد الصاح كنائا:.. أطال الله في عمركا ... إن 
السيدة روان والجنين قد إنتقلا إلى أيدي /#النها ايج دأ نيم التحقيق معكا من 
قبل الشرطة فهي جرية قتل... 


على صدى تلك الكلمات تصرح السيدة ملاك وفي صوتها دمع وحزن شديد, 
تصرخ أكثر وأكثر تحاول أن تحطم كل ما تجده أمامما,تحاول كسر قيودها الداخلية 
وبعثرت مشاعرها بشكل فوضوي يعكس الطاقة التي تشتعل بداخلها مع أن 
حركاتها منظمة كهادتها حتى في لحظات الإنفعال تسود عليها القوة والحدود التي تحد 
من إنفعالاتها, تضرب رأسها بالحائط في قوة كيرة تحاول مزح جسمها في ذلك 
الحائط عديم الإحساس والذي يفتقر للمعنى الحقيقي للقلب, تقترب من اججثثة تحاول 
إيقاظ روان تقترب وتقترب, تقبل يديها تقبل رأسهاتحاول إرضاتئها همس لها بأنها 
سوف تسمعها ولن تهرب منها أبد. ترى أثار الدماء وذلك الجرح الذي ينفذ إلى 
جسمها جميع مشاعر والدتها من يجرأ على قتل نفساً من غير حق, تبدأ في مشاهدة 
والدتما وغضبها ووالدها وتمزيق صورها وملابسها فهل عضب الأبوين قد أمسك بها 
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بعد كل هذه السنین ؟ تتفقد كل جزء من جسمهاءتحاول أن تطمئن على إبتها تقف 
بجانيها خآ وتقبلها وكأن موجة الإنفعال إنتبت وفي كل هدوء تعود لصرخاتها القوية 
التي تقطع من داخلها وتسمم دمائها e‏ يصدر من 
القلب وير في الحنجرة وبعدها تدخل في موجة نوم عميقة على أثر الإبر التي وغزت 
في جسدها وأهانت شعور الأمومة التي تمتلكه... 


يني صباح اليوم التالي, تشرق الشمس لكن دون أشعة, تغرد العصافير لكن دون 
صو ت,تشعر بنسمات الرياح التي اتقتلع رونم وتتبصب نارا تشتعل في عرش 
جسدها, تمر رياح باردة لكنها لا تشعر ببؤوديها ولا استجيب نارها للطقس کہا 
عزلة بحاجب زجاجي عن البيئة الخارجية, تعر بان الصاح لكن هل يوجد 
ضوء في بعد الطفلة عن صدر أتما الذي رها ان إستيقاظه من سباته 
الذي كان يفرض عليه قيود لا تناسبه وقصراً عنه, تشاهد السيدة ملاك الطبيعة 
لکن دون ألوان, كل شئ قد أصبح أسود وأبييض في عينها سلبت الألوان 5 
N OS‏ ف د كنا للب ا ان 
والدماء لم تعد حراء, أمطرت الغيوم واننشرت رائحة المطر في أرجاء الكون, كأن 
ا ريف عاد ثانيتا, بدأت رائحة الدماء تنشر أكثر وأكثر وتبتعد عن الشمس والصفاء 
إلى أقطار الجليد والبرودة والتعرتي من الأخلاق والقلوب, تنظر إلى الأفق وتشاهد 
النيران تقترب من قلا لكي تتحد نيران العال...يتقدم الشرطي من غرفة السيد 
ملاك وزوجها السيد أدهم ويبدأ التحقيق معها فهل يوجد لما أي أعداء لكي تصل 
فيه الجراءة لكي يقوم بقتل إبنتها لكن في الحقيقة الوسط ملىئ بالأعداء لكن لا تصل 
تلك العداوة لحدود القتل, يجيبان عن الأسعلة التي خصصت لما ويتوعد ذلك 
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الشرطي بمسك القاتل في أقرب وقت مع أن القاتل عام چ خارج ومداخل 
القصر وهذا ما أثار إهتامه 


رما حن قلب السيدة ملاك قليلاً أو إنها قد غيرت رأبها ففي الأيام التي مضت إقترب منها 
را في كل دقيقة قد مضت ل يتركها أبداً بل بقي بجانها دايا كان سندها 


© في القلب وف الجسد مسح دمعتها وحاول إسعادها و حاول ترسجها من جديد لكن هذه 


المرة من دون أي مردود إيجابي فهي خدمة يقد عا لام إبنته وزوجته وقلبه | الذي يقع خا @ 
جسده و الذي دق لسنين طويلة دون مقابلل إا لحب الأول لكن ليس الآخير , نامت على 
صدره أحست دماء روان تسرك في تلاز دلي جم الياخل لكن قوانين 
الطبيعة كانت أقوى بكثير فقد منعتها من الدخول والإتحظاسوالشجور كافي ليصل إلى 
السيدة ملاك ويحاول التخفيف عنها قليلاً, تسمع صوتها في الداخلل تشعر بقربها تحاول 
النظر حولها لکن فراع لا يوجد إلا فراع لا يتلا أبد داً...تقترب منه أكثر في خوف من 
الفراغ الذي حولها...هو بحرها لكن الماء غرق في الملح خاة... 

تصل إلى القصر في مساندة منه طوال الطريق فهي لا تستطيع الإتزان حتى في 
المشي تشعر بأن طرف قلبها أثقل من الطرف الآخر فقلبها ملىئ بالحموم التي تزيد 
من وزن القلب وتحاول عركلة سيره نحو هدفه, يحاول أن يوصلها إلى غرفتها لكن 
ترفض وبشدة و بعد أن ترفض بهم في الخروح لكن يدها الثقيلة من آثار الخدر 
ودمعتها التي ترافقها لكن حبيسة لا تريد الخروج وتعطي اللمعان لزجاجة عينيا 
كانت أقوى من أن يذهب ويتركها لوحدها وقرر البقاء بجانهها حتى لو رفضت ذلك 
حاول أن يعطما الحنان الذي حرنما منه لسنين طويلة حاول تحويل السنين الهماء 
الماضية إلى سنين سعادة وفرح قادمة حاول التكفير عن ذنوبه, كان بيكي في الفا 
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اول أن غود حارو نه أمام الناس, مرت الساعات وهي نائّة على أحد أقدامه 
تنظر إلى الحديقة المقابلة في حزن وام تنظر في التفاصيل وفي فراع ودون مغزى 
تمض خآ تنجه إلى غرفتها, تحاول أن تخقف عن نفسها تأتي بألبوم الصور تنظر و 
كل صورة تبصمها بدمعة تنظر إلى المرآة لكن لا تحقل تسك بأقرب غرض بجانها 


ل ما TT‏ 
السنوات الماضية تتجه نحو المرآة فيعض "وفكيها مبتعدان عن بعضها تسير على 
تلك الذرات لكي تصل إلى البقايا الآخرئ الصّاتاة“وتكسرها #تشعر بال أبداً, 
ينزف الدم لكن من أقدام قد فصلت عن القلب افك جرا أصبح في عام 
مختلف تتحول المرآة إلى أجزاء صغيرة تامأ كرو ما آاللتتزقةةالقي تحتاج إلى مرهم قبل 
أن تجرح أشخاص آخرين أو بالأحرى يجب أن تنتقم #تجرح من ج رحا ومن عمل 
على دفنما تاماً في الحياة, تصرخ. ..وتصرح ترى في المرآة روان تحاول أن تقترب لكن 
هناك حاجز تحاول كسره, يستيقظ السيد أدهم يحاول التخفيف عنها يسك بها 
بحضنها تبي في حضنه وتحاول أن تستمر قوته يشاهد الدماء ويركض فوراً معا جنها 
بأتي بحقيبة الإسعاف يحاول التخفيف من آلها لكن هي لا تتام من تلك الجراح 
نطقت وقالت من بعد صمت هل تستطيع معالجة قلبي وروحي وهي تنظر في 
حزن وإنكسار والدمع حبيس لعینہا ؟ يضمها بقوة وتسقط دمعته على وجنتما, 
وي على خصل شعرها الفوضوي والذي يشير إلى حالة من الحزن والفوضى 
تعيشها يحاول أن يتذكر روان بعطرهاءتهبض تقترب من الحديقة تحاول أن تنظر, 
تری أشخاص, تنظر بدقة أكبر ترى روان تصرح تريد أن تذهب إلى هناك في 
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ركض وقوة تريد اللحاق ا قبل أن تغادر ا كان فهي من طبيعتها المغادرة والحضور 
المفاجئ, تركض والإبتسامة في دفوف الحزن والجروح في قدميها تسيل بشدة , 
تصل إلى اکان و تعثر على سراب لا يوجد شيئ, لا يوجد شيئ أبداً, المكان فارع 
تحاول المسك بالهواء وتصرخ هي هنا ها هي سوف أمسك بها تنظر إلى 
أدهم وتصرخ عليه...ماذا تفعل؟ حاول مسكها! , يضع السيد أدهم يده 0 
وترضى بالحتيقة لکن في عينها آمل, آمل لذو ملام الخيبة فهي تعام جيداً بأن 
روان لن تعود, تسير نحو غرفتها فيا الطابق,العلوي, تحاول النوم لكن دون فائدة, 
تمر الساعات وتر الأيام, تتن الغرفة باوب اتلثوظة وبالأدويّة التي تخفف من 
الآلمرتحاول العدوة إلى طبيعتها, تخرج لكن دون فائلةاتمام لك دون إستتاع 
نسر الحياة على ما هي عليه, من حزن إلى دمع وَصَوَرَاوان لا تغادر الغرفة 
وملابسها لا تتعرض للهواء في خوف لفقدانها عطر ولإاتحة روان, وبعد اسبوع 
قريب من امعاناة الا روصل إلى هاتفها فيديو تنظر إليه, تبكي وتبكي تسهر نحو 
الشرفة بمحاولة جر لأقداعا التي تقلت من هموما والدموع أحاطت بها بهالات من 
القوة التي جبتها عن الحياة, يصل السيد أده إلى الغرفة يحاول أن ينده إليها بصراخ 
لكن دون فائدة لا تسمع أو بالأحرى لا تريد السماع هذه المرة, يفتح الباب يقترب 
مها لكنها ترفض وتأمره بالإبتعاد وتصرذ: أترى إا هناك بين هذه الغيوم سوف 
أذهب إلا إا هناك, وسوف أفقد حياتي(وتبتسم) لكنني سمت من العيش 
اوعض ات ها ر نوناق النطام رقن ر بر اع حون 
السيدة صفية لم موت روان وفقدت النطق ماذا سأفعل لوحدي هنا ؟ 
وتركض إلى أن تصل إلى الحافة وتقفز إلى روان تزامناً مع صرخات السيد أده 


١ فى‎ 3 . 0 / 
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عند املق 16 يم خاي سعد‎ 


1 


e‏ ن أقرب منه وابتسامتها أقرب إلى قلب السيد 
ملاك, تصرح السيدة ملاك وهي في الطريق ووتغير ملابسها إلى الرداء | 
كالملائكة فلإسمها صفات منها وتبتسم وهي تتوجه إلى ee‏ 
دعيني يا أرض... 
دعيني أحلق إلى عنان السماء... 
کن أصل إلى حدود الضياع... 
لي أعثر على روحي فأنا جسد باد روح. 
دعينا لكي أصبح ماءاً منساباً ويياضاً مزوجا..“ 
دعي الطرف تجمعني مع قلبي...فقد مت في /حياتي 

بصرخ اش أدهم: ف 
بتوجه إلى مكان سقوطها يقترب منها, يحضتها بكامل قوته, يحاول الإعتذار لكن 


دون فائدة فالآمر حصل وإنتبى, ييكي يصرخ يحاول التكفير عن ذنوبه يحتضنها بقوة 
أكبر وهو يتوسل إلا )0 صوت حذاء ذو كهب يظن بأنها هي وهو في 
حلم يلتفت وينظر إلى الخلف ويرى ملك وهي تقترب منه في أزيائها العارية وتقول: 
هل عدت لها؟! يبدو أن الرسالة قد وصلت في الوقت المناس ب القد تخطيت 
الحدود لكي أقطع كل الجسور والأواصل مع ملاك...(وتبدوا علي يدها من ثقوب 


ملابسها دائرة خضراء وزرقاء اللون من ضربة قد مر علا وقت قصير) 












4 > 

RRS‏ م 
وراء كل إبتسامة بحر من الدموع وبين كل ذرة مياه عناصر منقاة من الحزن والآسى...أنت 
أفضل من غيرك وغرك أفضل منك...لنحاول فهم الحياة لكي نعيش في سلام... 
لنبتعد عن إتباع المظاهر فالداخل هول والخارج ظاهر لكل الناس وما هو إلى عرض 
مسرحي لمدة معينة ويتتبي...ولن يبقى إلى الداخل في حدود الواقع...فلندع الحسد والكره 
والحقد ونبحث عن السلام في علبة حياتنا حتى نصل إلى مرحلة العثور على الحل وتصغير 

متشاكلنا..وعدها لعل ما شنت 


حلمت في القصة فكتبت الحروف لكي أجمع الأحرَاق (أحقق الأحلام في قالب من الخيال 
والدمع المحجوب عن الإحساس...ونجحت بالرهان...فاشكرً لك وللقراة... 


شكر خاص من قلب ملاك وبسعادة روان وبحنان صفية لنفسي ولقلمي ولأفراد عائلتي 
وأصدقائي للكاتبة المبدعة سلوى الطريفي...لموقع حكاو© الكتب مقلا بالسيدة عبير 
حسام و للمصممة والكاتبة الميلة ذات القلب الطيب غدير السيد....وللمصممة الأنيقة في 
الكلمات والتعامل فاطمة الزهراء...وللمدققة واأحد الجنود الجهولين...هالة جير...وأنتظر 
بفارغ الصبر النقد من الجميلة زهرة الخريف وفي الهاية أكرر الشكر لكل شخص يقرا 
حروفي ويهتم بكلماتي شکراً لک... 
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